
  داكار - تشـــهد العاصمة الســـنغالية 
داكار إقبالا كبيرا على أكشاك جوز الهند 
الطبيعـــي الطـــازج، التـــي تعرف باســـم 
”الصيدليـــات الطبيعيـــة“، بعـــد إغـــلاق 
المطاعـــم والمقاهـــي أبوابها علـــى خلفية 
التدابيـــر المتخذة لمنع انتشـــار فايروس 

كورونا.
جـــوز الهنـــد واحد مـــن الفواكه ذات 
الطعـــم الرائـــع والتـــي لهـــا العديد من 
الاســـتخدامات لفوائدهـــا العظيمة على 
جسم الإنســـان وصحته بشكل عام، فهي 
فاكهة تنمو وســـط المناطق الاســـتوائية 
المشـــهورة على مســـتوى العالم، لمناخها 

الجيد ولطبيعتها الخلابة.

فـــي العاصمـــة المطلة على شـــواطئ 
المحيط الأطلســـي وتضم مقـــرات العديد 
من المنظمات الدولية، يبحث السكان عن 
طـــرق مختلفـــة من أجل مواصلـــة العمل 
لتأمين الرزق، وإن كان ذلك بالحدّ الأدنى.

وأغلقت الســـنغال حدودها وحظرت 
التنقل بـــين المدن وفرضـــت حظر تجول 
صارم من الغسق حتى الفجر في محاولة 
للحـــدّ من انتشـــار العـــدوى، كما فرضت 
وضـــع الأقنعـــة فـــي المواقـــع الحكومية 

والتجارية.

لكـــن 40 في المئـــة من ســـكان البلاد 
البالـــغ عددهم حوالي 16 مليون نســـمة 
يعيشـــون في الفقر، وغالبـــا ما يعملون 
في وظائف غير رسمية وقد أثرت القيود 
عليهم بشدة.على طريق داكار الساحلي 
والســـكان  بالســـياح  ســـابقا  المزدحـــم 
الرياضـــة  يمارســـون  الذيـــن  والـــزوار 
خاصـــة في ســـاعات المســـاء، وذلك قبل 
انتشـــار كورونا، تبرز الآن أكشـــاك جوز 

الهند الطبيعي.
يقـــوم الباعة الذيـــن يعرضون ثمار 
جـــوز الهنـــد الطازجـــة في أكشـــاكهم، 
بانتظـــار العائديـــن من العمـــل، خاصة 
عند ســـاعات المســـاء، لبيعهم ثمار جوز 
الهند المعروفة محليا باسم ”الصيدليات 

الطبيعية“.
وتنقسم قيمتها الغذائية في جزأين، 
وهمـــا الجزء الأول مـــن الثمرة الموجود 
فـــي الداخل والـــذي يغلب عليـــه اللون 
الأبيض، والآخـــر متواجد في مياه جوز 

الهند اللذيذة.
وراجت في السنوات الأخيرة تجارة 
مـــاء جـــوز الهند فـــي العديد مـــن دول 
العالم، معتمـــدة على المزاعم التي تمدح 
فوائده الصحية الكثيرة للناس، وتمتلئ 
حاليا رفوف المتاجر بزجاجات ماء جوز 
الهنـــد حيـــث دخلـــت على خـــط إنتاجه 

شركات المشروبات العملاقة.
ويســـوّق حاليـــا كمشـــروب صحي 
طبيعي، وتكتب الشـــركات المنتجة على 
عبواته عبارات تزعم أن له فوائد صحية 
كثيرة لتشجيع المستهلكين على اقتنائه.

ويســـتعمل حليب جوز الهند كمواد 
تجميلية للشـــعر والبشـــرة وقـــد أفادت 
الدراســـات الطبية أنه مفيد للحماية من 

يملأ  كالزهايمر.  الشـــيخوخة  أمـــراض 
الباعة كل صباح أكشـــاكهم بجوز الهند، 
ويقدمونها لزبائنهم مع قصبة شرب بعد 
تقشيرها أو ثقبها حسب الطلب. وكثيرا 
ما يستهلك سكان داكار ماء جوز الهند، 
المســـتخدم أيضا كمضاد للفايروســـات 
ومضـــاد للأكســـدة وواق للكبـــد ومُعزّز 
للجهاز المناعي في البلدان الاســـتوائية، 
خاصة أنـــه يعمـــل كأنســـولين طبيعي 

ومصل ويحتوي على فيتامين سي.

ورغـــم حـــرارة الشـــمس الحارقة في 
المناطـــق الاســـتوائية، إلا أن مـــاء ثمرة 
جوز الهند التي تشـــتهر بطعمها المميز، 
تحافظ على درجة حرارتها الباردة بفضل 

قشرتها الخارجية السميكة.
ينهض باكرا، خليـــل إبراهيم كامارا 
(23 عامـــا)، صاحـــب أحـــد أكشـــاك جوز 
الهند أمام جامعة الشيخ أنتا ديوب على 
الطريق الســـاحلي في داكار، ليبدأ عمله 

في كشكه الصغير.

يقـــول كامـــارا فـــي حديث لمراســـل 
الأناضـــول، إن عائلته جـــاءت من غينيا 
إلى السنغال لكسب المال، وأنه يعمل في 

الكشك برفقة ثلاثة من أصدقائه.
ويشـــير كامـــارا إلى أنـــه اعتبر في 
البداية العمل في كشـــك لبيع ثمار جوز 
الهنـــد بمثابة عمل مؤقـــت في العاصمة 
الســـنغالية، لكنه اســـتمر بهـــذا العمل 
بعـــد أن بـــدأ يكســـب قـــدرا كافيـــا من 

النقود.

ويؤكد كامـــارا على أهميـــة الامتثال 
لقواعـــد النظافة والتباعد الاجتماعي في 
إطار التدابير المتخذة لمنع انتشـــار وباء 

كورونا.
ويقـــول كامـــارا إن الزبائن يتزايدون 
بشـــكل خاص في فتـــرة ما بعـــد الظهر، 
ويأتون خصيصا إلى المنطقة الســـاحلية 
من أجل شرب عصير جوز الهند لتخفيف 

تعبهم وتقوية مناعتهم.
وينـــوه كامـــارا إلـــى أن عصير جوز 
الهنـــد يقـــوي المناعـــة، ويتم اســـتهلاكه 
بشكل متكرر خلال هذه الأيام التي تشهد 

انتشارا لوباء كورونا المستجد.
ويعـــرب كامارا عن رضاه من نســـبة 
الزبائـــن  معظـــم  أن  مؤكـــدا  المبيعـــات، 
يقومون بتناول عصيـــر ثمار جوز الهند 
في الأكشـــاك ويأخذون منهـــا معهم إلى 
المنـــزل، ويبيع ما بين 150-200 ثمرة جوز 

هند يوميا.
بدوره يقول مامادو وادي، أحد زبائن 
كامـــارا، إنه يشـــتري عصير ثمـــار جوز 

الهند كل صباح أثناء ذهابه إلى العمل.
ويؤكد وادي أن جوز الهند يســـتهلك 
كثيرا في الســـنغال، ويشتري تقريبا كل 
يوم من ثمار وعصير جـــوز الهند، أثناء 

عودته من العمل إلى المنزل أيضا.
ويقول ”آخذ ثمار وعصير جوز الهند 
إلى أطفالي لأنهم يحبونه أيضا، يتراوح 
ســـعر الثمرة الواحدة ما بـــين 500 فرنك 
أفريقي (حوالـــي 1 دولار أميركي) و1000 
فرنك أفريقي، وفق حجم ونضارة الثمرة.
ويشـــير وادي إلى أن الحبة الواحدة 
من ثمـــار جوز الهند يمكـــن أن تخرج ما 
يصـــل إلى نصـــف لتر مـــن عصير جوز 

الهند الطازج.

 تونــس - يعكف أنيس داخل متجره 
المطـــل علـــى زقـــاق طويل مقفر يشـــق 
المدينـــة العتيقـــة، علـــى نفـــض الغبار 
من فوق الســـلع الجلديـــة وترتيبها على 
الأرفـــف بينما ترك بـــاب المحل مرفوعا 
إلـــى النصـــف مخافة قـــدوم الشـــرطة. 
وينتظـــر التجـــار اليـــوم الانفراجة في 
الحجر الصحي لعودة النشـــاط في حين 
مـــا زال أصحـــاب المقاهي يتحســـرون 

على فـــوات موســـمهم فـــي رمضان 
الذي يتوجه فيه التونســـيون إلى 

المدينة العتيقة للسهر.
خـــارج المدينة، وفي ســـاحة 

النصر أمام ”باب البحر“ الذي 
شيده العرب 

الفاتحون منذ القرن 
التاسع على شكل 

قوس ضخم، توقفت 
المياه عن التدفق من 
الينابيع فيما انتشر 

الحمام في المكان.
وعلى بعد 

خطوات من مدخل 
المدينة العتيقة 

أغلق فندق روايال 
فيكتوريا أبوابه وقد 

جلس عاملان إلى 
جانب عدد من رجال 

الشرطة وسط

 

كَـــراسٍ وطـــاولات مرتبة فـــوق بعضها 
البعض قُبالة المقهى المغلق.

اعتاد المكانُ خلال موســـميْ الربيع 
والصيف من كل عام على ضجيج المارة 
والزائرين والوفود الســـياحية. وتزداد 
الحركة الاقتصادية أكثر بحلول شهر 
رمضان، لكن الحال مع شهر الصيام 

في 2020 ليس كما كان في السابق.
على طول الأزقة الضيقة والمتعرجة 
في جوف المدينة العتيقة أغلقت 
جميع المحال التجارية 
والمقاهي التقليدية والنزل 
أبوابها وسرحت عمالها. 
اختفت ملامح الحياة وترك 
الباعة والزائرون 
مكانهم للقطط 
المشردة والأضواء 
الخافتة.
تســـبب  لقد 
قـــرار الحجر 
العام،  الصحي 

الـــذي أعلنته 
الحكومة 

فـــي 22 مـــارس للحيلولـــة دون تفشـــي 
فايـــروس كورنـــا المســـتجد، في شـــلل 
اقتصادي؛ فقد تحوّلـــت المدينة العتيقة 
بأســـواقها المبهـــرة إلى مدينة أشـــباح 
في مشـــهد نادر منذ تشييدها في القرون 

الوسطى.
وباتـــت تونـــس أمـــام أســـوأ أزمـــة 
اقتصادية منذ اســـتقلالها عن المستعمر 
الفرنســـي عام 1956، لكن الحكومة تقول 
بأنـــه لم يكن هناك خيـــار آخر غير فرض 
التباعد الاجتماعي لحماية أرواح الناس 
ومنع تفشـــي الفايروس القاتل في البلاد 

بالرغم من الكلفة الاقتصادية الباهظة.
ولا يملـــك أنيـــس من حل ســـوى أن 
يترقـــب بفارغ الصبر انتهاء قرار الحجر 
الصحـــي، على أمـــل أن يســـتأنف عمله 

ويتفادى إفلاسا محققا لمتجره.
ومثل أنيس تتهدد عشرات الآلاف من 
الحرفيين في قطاع الصناعات التقليدية 
والسياحة البطالة القسرية. ويوشك هذا 
الوضع أن يســـتمر لأشـــهر لأنـــه يرتبط 
بحركـــة النقـــل الدوليـــة المعطلة وتدفق 

السياح الأجانب إلى البلاد.
وهـــو  عامـــا)   38) أنيـــس  ويقـــول 
متـــوارٍ داخـــل متجـــره، ”نحن فـــي قلب 
الكارثـــة. كمـــا تشـــاهد المدينـــة مقفرة 

والمحـــلات مغلقـــة ولا نعلـــم 

كيـــف ســـيكون المســـتقبل بعـــد الأزمة 
الصحية“.

وتابع أنيس وهو يسترق النظر إلى 
الزقاق، ”الأمر مرعـــب لجميع الحرفيين 
هنا ومن ورائهم عائلاتهم. أغلب الســـلع 
المخزنـــة هـــي بمقابل شـــيكات ويتعين 
سدادها في آجالها. بعض هذه الشيكات 

بدأت ترد على الحسابات في البنوك“.
يعمل مع أنيس اثنان من الصناع في 
المتجـــر. وقد تمكن من تدبيـــر أجريهما 
لشـــهر مـــارس، 700 دينـــار لـــكل منهما 
(حوالـــي 242 دولارا)، ولكـــن المســـتقبل 

يلفه الغموض.
ويقول وزيـــر الســـياحة محمد علي 
التومي بنبـــرة تخلو من الآمال الواعدة، 
”من الصعب الحديث عن إنقاذ الموســـم 
الســـياحي طالما لا نعرف متى سنقضي 
علـــى فايـــروس كورونا. الآن النشـــاط لا 

يتعدى الصفر“.
مـــن أجـــل الحـــد مـــن وطـــأة الآثار 
الاقتصاديـــة للوبـــاء كانـــت الحكومة قد 
قـــررت صـــرف منحة تقـــدر بــــ200 دينار 
للفرد (70 دولارا) لمن يعملون في القطاع 
السياحي والصناعات التقليدية، على أن 
يدفـــع أصحاب العمل الجـــزء الباقي من 
الأجر. سيسمح هذا الاتفاق بمنع القطاع 
الذي يشمل حوالي مليون وظيفة مباشرة 
وغير مباشرة، من الانهيار مؤقتا بسبب 
التوقف الكلي للنشـــاط والحجوزات في 
النزل تحت وطـــأة فايروس كورونا، إلى 
جانب تعطل الرحـــلات الدولية والحجر 
الصحـــي العـــام فـــي البـــلاد والقيـــود 

المفروضة على التنقل.
ولكـــن أصحاب العمـــل يطالبون بأن 
تكون هذه المنحة دائمة إلى أن يستعيد 

القطاع نشـــاطه تدريجيا، بجانب تأجيل 
سداد ديونهم.

والكارثـــة قد تكون أشـــد وطـــأة إذا 
طال أمـــد الأزمة أكثر من اللازم لقطاعات 
واســـعة من الحرفييـــن داخـــل المدينة 
العتيقة، في أسواق الزرابي والطرابيش 
التقليدية (الشاشية) والأواني النحاسية 
والبلـــور وصناعـــة الحلويـــات، وهـــي 

قطاعات مربحة في شهر رمضان.
ومع أن تونس مرت بفترة اضطرابات 
أثرت أيضا على أنشـــطة هذه القطاعات 
بعد ثورة 2011 لا يجد الشاب أيمن، الذي 
يدير متجرا للتحف، أوجها للمقارنة مع 

كارثة الحجر الصحي.
ويضيـــف، في إحـــدى زوايـــا الأزقة 
”بالأمس كانت المشـــكلة ترتبط بالوضع 
الأمنـــي لكننا كنا نتدبر أمرنا. لكن اليوم 
المحـــلات مغلقـــة ولا وجـــود للزبائـــن 
والســـياح. نحن في مكان أشـــبه بمدينة 

مهجورة“.
ويفســـر كلام صلاح عمامـــو، رئيس 
النقابـــة الوطنية للصناعـــات التقليدية، 
خطـــورة ودقـــة المرحلة التي يعيشـــها 
الحرفيـــون عندمـــا كشـــف عن تســـجيل 
حـــالات انتحار فـــي صفوفهـــم، مضيفا 
”البعض لم يعد قادرا على إطعام عائلته. 

والبنوك اكتفت بالتفرج“.
باستثناء حظر التجوال الليلي الذي 
اتخذته الســـلطات التونســـية في فترات 
متباعـــدة مـــن تاريخها الحديث بســـبب 
الاضطرابـــات السياســـية والاجتماعية، 
فـــإن المدينة العتيقة نـــادرا ما خلت من 

زوارها وهي القلب النابض للعاصمة.
التاريـــخ  فـــي  المختصـــون  يذكـــر 
الحديـــث أن كارثة صحيـــة مماثلة كانت 

قد اجتاحت المدينة في مناســـبتين على 
الأقل، في أواخر القرن الثامن عشـــر وفي 
منتصف القرن التاسع عشر وتسببتا في 

هلاك الكثير من التجار والسكان.
وفـــي مســـعى للحـــد مـــن مخـــاوف 
الحرفيين قال وزير السياحة ”نعمل الآن 
على إرســـاء بروتوكول صحي، ســـمعنا 
الوزيـــر الألمانـــي للتنميـــة تحـــدث عن 
إمكانية قدوم سياح ألمان إلى تونس في 
الصيف وهناك أيضا الســـوق الداخلية 

وأسواق الجوار“.

وتابع التومي ”ســـنعمل مـــع وزارة 
الصحـــة والمهنيين لوضـــع البرتوكول 
حتى تستأنف النزل نشاطها ولو بصفة 

جزئية“.
قطـــاع  اســـتعادة  مـــع  حتـــى  لكـــن 
السياحة والصناعات التقليدية أنشطته 
بصفة تدريجية، وهو أمر متوقع في فترة 
الصيف، ســـيحتاج الحرفيون إلى أشهر 
عديـــدة للتعافي مـــن خســـائر الجائحة 

والتقاط أنفاسهم.
وقال التومي، ”يجب أن نفكر مستقبلا 
في نوعية الزبائن الذين ســـيقبلون على 
الســـياحة في تونس. الثابت أن الزبائن 

ما بعد كورونا سيكونون مختلفين“.

الصيف وشــــــهر رمضان هما موسم الخير والبركة على التجار وأصحاب 
ــــــروس كورونا جعلها خالية إلا  المقاهي فــــــي مدينة تونس العتيقة، لكن فاي
من الأشــــــباح، تجارها وعشــــــاقها ينتظرون اليوم أن يرفع الحجر الصحي 

ويعودون إلى سيمفونية النحاس والضجيج ورائحة التاريخ والقهوة.

المدينة العتيقة قلب تونس العاصمة في الإنعاش
الأزقة خالية من المارة والتجار ينتظرون عودة الزبائن والساهرين
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مورد رزق في غياب السياح

درج المتعبين في عز الصيف ساحة الحمام والنافورة أزقة موحشة

أسواق المدينة اعتادت 

على ضجيج المارة والزائرين 

والوفود السياحية في فترتي 

الربيع والصيف وشهر 

رمضان من كل عام

سكان داكار يستهلكون 

ماء جوز الهند كمضاد 

للفايروسات والأكسدة 

وواق للكبد ومعزز للجهاز 

المناعي

جوز الهند الطازج صيدلية طبيعية في شوارع السنغال

و ر ل ب
 قـــدوم الشـــرطة. 
ــوم الانفراجة في 
 النشـــاط في حين 
قاهي يتحســـرون

م فـــي رمضان 
ســـيون إلى 

ر.
ســـاحة  في

الذي  حر“

ز و ي ي و و و رين ز و
الحركة الاقتصادية أكثر بحلول شهر
رمضان، لكن الحال مع شهر الصيام

في 2020 ليس كما كان في السابق.
على طول الأزقة الضيقة والمتعرجة
في جوف المدينة العتيقة أغلقت
جميع المحال التجارية
والمقاهي التقليدية والنزل
أبوابها وسرحت عمالها.
اختفت ملامح الحياة وترك
الباعة والزائرون
مكانهم للقطط
المشردة والأضواء
الخافتة.
تســـبب لقد 
الحجر قـــرار
العام، الصحي 
الـــذي أعلنته

الحكومة 

س ح رو ي ي لاج ب
ومنع تفشـــي الفايروس القاتل في البلاد

بالرغم من الكلفة الاقتصادية الباهظة.
ولا يملـــك أنيـــس من حل ســـوى أن
يترقـــب بفارغ الصبر انتهاء قرار الحجر
الصحـــي، على أمـــل أن يســـتأنف عمله

ويتفادى إفلاسا محققا لمتجره.
ومثل أنيس تتهدد عشرات الآلاف من
قطاع الصناعات التقليدية الحرفيين في
والسياحة البطالة القسرية. ويوشك هذا
الوضع أن يســـتمر لأشـــهر لأنـــه يرتبط
بحركـــة النقـــل الدوليـــة المعطلة وتدفق

السياح الأجانب إلى البلاد.
وهـــو عامـــا)   38) أنيـــس  ويقـــول 
متـــوارٍ داخـــل متجـــره، ”نحن فـــي قلب
الكارثـــة. كمـــا تشـــاهد المدينـــة مقفرة

ٍٍ

والمحـــلات مغلقـــة ولا نعلـــم 
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